
 

 مؤمن محمّد المولى أخلاق
 هـ( 1119)حياًّ:  الشيخ محمّد  بن عبد الغفور الملقبّ بـ)مؤمن(

 

 تحقيق

 الموسويّ عزيز السلام عبدالمدرس المساعد 

 
 :التحقيق مقدّمة

د  خلقــ  خيــر علــى والســلا   والصــلا  , العــالمين ربّ  لله الحمــد  الطيبّــين وآلــ محمــّ
 .الدين  يو    إلى  أجمعين  أعدائه   على  الدائ    واللعن,  الطاهرين

 :وبعد  

 ونشـاط  سـلوه  وتبني, الحيا   طريق  للإنسان  لتوضّح  الإسلاميّة  الرسالة  جاءت  لقد
 فعلينا معرفة ما هو عل  الأخلاق؟   الإسلاميّة,  والقي    الأخلاق  أساس على ومواقف 

ة  علــ  الأخــلاق: )هــو الفــن الباحــا عــن الملهــات الإنســانيّة المتعلقّــة بقــوا  النباتيــّ
ــالتحلّي  ــن الإنســان ب ــن ليهتم ــن الراائ ــا م ا الفضــائن منه ــّ ة والإنســانيّة, وتمي ــّ والحيواني
والاتصاف بها سعادت  العلميّة, فيصدر عن  مـن الأفعـان مـا يجلـب الحمـد العـاّ  وال نـاء 

 .(1)الجمين من المجتمع الإنسانيّ(

ة علــ  الأخــلاق هــي: )التمييــا بــين الصــالح والطــالح مــن هــا  الملهــات  وأنّ مهمــّ
 .(1)ليستهمن الإنسان بالصالح منها سعادت  العلميّة والعمليّة(

وأنّ التعــرّف علــى قــوا الإنســان أمــر مهــ  مــن أجــن الوقــوف علــى تعريــف علــ  
 الأخلاق بصور  جيدّ .

ة الرســالة وهــا   د المــولى أخــلاق) أيــدينا بــين التــي الأخلاقيــّ للشــيخ(, مــؤمن محمــّ
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 ت بـيّن  لـ     التـراج    هتـب  أنّ   يؤسـف  وممّا,  الإماميّة  أعلا    أحد  وهو,  الغفور  عبد  بن  محمّد
ن بالشـهن الغفـور  عبـد  بـن  الشيخ محمّد  حيا    علـى نع ـر لـ    وهـال , نـدر مـا إلاّ  المفصـّ

 تلامات  .  وهال  ومشايخ     ولادت   وأساتات     ياهر  مصدر

 المؤل ِّف

 اسمهُ ونسبُهُ:

 أخـي ابـن وهـو(, مؤمن)بـ محمود الملقب بن مرتضى بن الغفور عبد  بن  هو محمّد
 .(1)الهاشانيّ وتلميا    المحقّق الفيض

 نشأتهُ العلميّة:

ق الفـيض أخي ابن هو الغفور عبد بن الشيخ محمّد ب, وتلميـا   الهاشـانيّ  المحقّـ  ولقّـ
د  وعمـّ  والـد   عـن العلـو   أخا, ااهد محدّا, إماميّ   فقي ,  عال     وفاضن    ,(مؤمن)بـ محمـّ

 .عنهما ورا  بالفيض المعروف  محسن

 بــلاد مــن )بهشــهر( اليــو   وتســمّى )أشــرف( بلــدت مــن الترجمــة صــاحب وهــان
 أخـا  وعن   محسن  المولى  عمّ   على  قرأ  وقد,  عصر    علماء  المشاهير  ومن,  )مااندران(

 .(الروضات)  صاحب

وأت   ,ح نسخة من هتاب من لا يحضر  الفقي صاحب الترجمة  قابن وصحّ   وهما أنّ 
 .(2)هـ(1092)ربيع الآخر سنة   16ال  في يو  الا نين  

 مؤلّفاتهُ:

 :مؤلَّفات منها ل 

 .(3))أصون الفق (ـ   1

 .(4)مؤمن(  محمّد المولى  ـ وها  الرسالة التي بين أيدينا وهي )أخلاق2
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 ما قيل في حقه:

ى بـالمولى   الآخـر المسـمّ عم ـّ)  الطهرانـيّ )رحمـ  :(:  بـار   آغا  الشيخ  ـ قان1
ابـن  مرتضـى بـن محمـود أخـو المحـدّا الفـيض  مـن   ,محمّد مؤمن الهاشـانيّ 

 .(5)(عن  وهو والد الشا  مرتضى  والراويّ   تلاميا البهائيّ 

د  طبقات  ـ قان صاحب موسوعة2 , إمـاميّ   فقيـ ,  عـال    فاضـن  الفقهاء: )الشيخ محمـّ
 .(6)بالفيض(  المعروف محسنمحمّد  وعمّ   والد   عن  العلو    اخا,  ااهد  محدّا

 :وفاتهُ

ً  هان وفات   تاريخ على  نع ر  ل    .(7)(هـ1119 -1107) حيّا

 المؤلَّف

 إنّ موضوع ها  الرسالة في الأخلاق, وهي من المسائن المهمّة في عل  الأخلاق.

ن, واهـر فـي هـا  الرسـالة عـدّ   فالمؤلفّ قد قا  ببيان هـاا الموضـوع بشـهن مفصـّ
 أمور:

لق وتهايب ـ  1  .معنى الخ 

 .ترسيخ الأخلاق في النفسـ  2

 .مهلهات النفسـ  3

 .آفات اللسّانـ  4

 .الرياءـ  5

 .رالتهبّ ـ  6

 .الع ج بـ  7

 ـ معرفة الدنيا والآخر .8

 .الغرورـ  9

 ـ الغضب.10

 النسخة المعتمدة:

لها  الرسالة نسخة واحد , ضمن مجموعة رسـائن, واهرهـا الشـيخ الطهرانـيّ فـي 
 آيـة المجدّد سيدّنا هتب في خاانة 1239 سنة المهتوبة النسخة الاريعة حيا قان: )رأيت

 .(8)هـ(1312  سنة  المتوفّى  الشيراايّ  :

 سطر(.18ـ   16صفحة, وعدد الأسطر: ) 23أمّا مواصفات النسخة: فهي تقع في 
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 منهج التحقيق:

 منهجنا في تحقيق ها  الرسالة يقو  على أمور:

 تنضيد الرسالة, وقمنا بمقابلة المنضّد مع الأصن. .1

 تقطيعها وضبطها وتنسيق فقراتها. .2

 تصحيح الهلمات وهتابتها وفق الأساليب الحدي ة. .3

 هن ما بين المعقوفين فهو من عندنا. .4

 تخريج الآيات القرآنيّة والأحاديا والأقوان. .5

 

 

 

  

 

 [ النص  المحق ق]

 

 

وب  الإعانة والتدبير, الحمد لله خالق النفس وقواها, والصلا  والسـلا  علـى أفضـن 

مَن بع   لإهمان النفوس وتهايب أخلاقها  وعلى أوصيائ  المعصومين الهـاملين النفـوس 

 في جميع أوصافها.

 :وبعد

د بـن عبـد  ها  رسالة  في بيان الأخلاق, وتهـايبها علـى سـبين الإيجـاا, ألفّهـا محمـّ

 الغفور الملقبّ بمؤمن, عفا : عنهما وهي مرتبّة على فصون:

 [معنى الخُلق]

لق: )عبار  عن هيئة راسـخة فـي النفـوس يصـدر عنهـا الأفعـان   :فصن اعل  أنّ الخ 

ة, فـان  هانـت الهيئـة بحيـا يصـدر عنهـا  بسهولة ويسر من غير حاجـة إلـى فهـر ورويّـ

لقًا حسنًا.  الأفعان الجميلة المحمود  عقلًا وشرعًا, سمّيت الهيئة خ 
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لقًا سيئّاً, وإنّما شرطنا الرسـو  ؛ لأنّ (9)وإن هان الصادر منها أفعان قبيحة سمّيت خ 

مَن يصدر عن  بان المان م لًا: على الناور, ولحاجة عارضة لا يقان خلقـ  السـخاء, مـا 

 ل  ي ب ت ال  في نفس   بوت رسو .

لق  السـخاء,  وإنّما شرطنا السهولة وعد  الرويّة؛ لأنّ من تهلفّ بان المان لا يقان خ 

ا لفقـد المـان أو لمـانع  وليس عبار  عن الفعن, فربّ شـخ  خلقـ  السـخاء ولا يبـان, إمـّ

 آخر, وربّما يهون خلق  البخن, وهو يبان لباعا أو رياء.

 فصــن: فــلا بــدّ فــي الخلــق الحســن مــن قــوّ  العلــ , وقــوّ  الغضــب, وقــوّ  الشــهو ,
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 وقوّ  العدن, بين ها  القوا ال لاا.

بـين  أمّا قوّ  العل : فحسنها وصلاحها فـي أن يصـير بحيـا يسـهن لهـا در  الفـرق
وبين الحقّ والباطن في الاعتقـادات, وبـين الجميـن والقبـيح   الصدق والهاب في الأقوان,

في الأفعان, فااا تحصّلت ها  القوّ  حصلت منها  مر  الحهمة,  والحهمة رأس الأخـلاق 
 الحسنة.

وأمّا قوّ  الغضب والشهو :  فحسنهما فـي أن يقتصـر انقباضـهما وانبسـاطهما علـى 
 حدّ ما تقتضي  الحهمة والدين.

 والشرع.  (10)وأمّا قوّ  العدن: فهي ضبط قوّ  الغضب, والشهو  تحت إشار  العقن

 وحسن القوّ  الغضبيّة واعتدالها يعبّر عن  بالشجاعة.

وحسن قوّ  الشهو  واعتدالها يعبّر عن  بالعفّة, فان مالت قوّ  الغضب عن الاعتـدان 
 .(12)وإن مالت إلى الضعف سمّي جبنًا وخورًا ,(11)إلى طرف الاياد  سمّي ال  تهوّراً 

وإن مالت قوّ  الشهو  إلى طرف الاياد  سمّي شَرَهًا, وإن مالت إلى النقصان سمّي 
 .خمودًا

 هو الوسط وهو العدن, والطرفان رايلتان مامومتان.  :والمحمود

 والعدن إاا فات فليس ل  طرفان اياد  و نقصان, بن ل  ضدّ واحد وهو الجور.

ا  ا الحهمــة: فيســمّى إفراطهــا عنــد الاســتعمان فــي الأغــراض الفاســد  خبــّ وأمــّ
 , ويسمّى تفريطها بلهًا, والوسط هو الاي يختّ  باس  الحهمة.(13)وجربا  

ــجاعة, ــة, والش ــة: الحهم ــة وأ صــولها أربع ــنة الجميل ــلاق الحس ــات الأخ ــاااً أمّه  ف
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 .(14)والعفّة, والعدن(

ة: مـن القـوّ  المدرهـة, والقـوّ  الغضـبيّة, والشـهويّ  القـوّ   ة: مـنفصـن: القـوّ  العلميّـ

الباع ة للحرهة الإراديّة, والقوّ  الباع ة: هي التشوقيّة الماعنة لملهات الخيان, أو الـوه , 

ة أو أو العقــن العملــيّ  ــّ ط الخيــان الــوه , فيعمــن الإدرا  لتلــ  المــدرهات الخيالي , بتوســّ

ا شـهويّ إغيرها, إلى أن  ي بت إلى طلب أو هرب بحسب السـوانح, فهـي   ة باع ـة علـى مـّ

 جلب الضرور  أو النافع طلبًا للاّ .

  م بتـة وأمّا عصبيّة حاملة على دفع وهرب من الضار طلبًا للانتقا , ويتخّـاهما قـوّ 

في الأعصاب, والعضلات مـن شـهنها تشـنّج العضـلات بجـاب الأوتـار والرباطـات, أو 

ة مساوي مترتبّـة أبعـدها عـن عـال  الحرهـات, ارخائها وتمديدها, فلا تحرّهات الاختياريّ 

ة ومـا فوقهـا, وقيـن الفاعـن قـوّ  والمادّ  الخيان والوه , أو مـا فوقهمـا,  ـّ  القـوّ  الشـوقيّ 

 .(15)أ خرا يسمّى بالإراد  والهراهة

 [ترسيخ الأخلاق في النفس]

فصن: الأخلاق )إنّما يترسّخ في النفس بتهرير الأعمان, وإنّما يصـدر الأفعـان عـن 

القلب بتوسّط الجوارح, وهـنّ جارحـة تصـلح لأن تصـدر منـ  الأعمـان الحسـنة الجاليـة 

الأخلاق الجميلة, وأن يصدر من  الأعمان القبيحـة المور ـة للاخـلاق السـيئّة, فلابـدّ مـن 

 .(16)مراعا  القلب والجوارح بصرفها إلى الخيرات, ومنعها من الشرور والآفات(

 [مهلكات النفس]

ا شـهو  الـبطن,  فصن: أعظ  المهلهات للنفس شـهو  الـبطن, والفـرو, واللسـان, أمـّ

بعهـا شـهو  الفـرو وشــدّ  )فـالبطن علـى التحقيـق ينبـوع الشـهوات ومنبـت الأدواء, إا يتّ 

الشبق إلى المنهوحات,  ّ  يتبع شـهو  المطعـ  والمـنهح شـدّ  الرغبـة فـي المـان والجـا , 

 , ـّ  يتبـع اسـته ار المـان  ,الاين هما الوسيلة إلى التوسّع فـي المطعومـات, والمنهوحـات

 .أنواع الرعونات, وضروب المناقشات والمحاسدات  والجا  

الـ  إلـى    ّ  يتولدّ من ال  الرياء, وغائلة التفاخر, والتها ر, والهبرياء,  ـّ  يتـداعى
 الحقد والعداو  والبغضاء,  ّ  يفضي ال  صاحب  إلى اقتحا  البغي, والمنهر, والفحشاء.

وهنّ ال   مر  أعمان المَعِد , وما يتولدّ من البطن المشبع والامتلاء, ولو الّن العبـد 
نفس  بالجوع, وضـيق مجـاري الشـيطان, لأاعنـت لطاعـة :, ولـ  يسـل  سـبين البطـر 

 .(17)والطغيان, ول  ينجرّ ب  ال  إلى الانهما  في الدنيا, وإي ار العاجلة على العقبى(

 [البطن ةشهو]

)وقد علمت أنّ المقصد الأقصـى فـي جميـع الأحـوان والأخـلاق الوسـط, فالأفضـن 
بالإضــافة إلــى المطيــع المعتــدن أن يههــن بحيــا لا يحــسّ ب قــن المعــد , ولا يحــسّ بــهل  

 الجوع, بن ينسى بطن  ولا يؤ ر في  أصلًا.
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نّ مقصود الأهن بقاء الحيا , وقوّ  العباد , وتحصين المعرفة, و قـن الطعـا  يمنـع اف
 العباد  والمعرفة.

وأل  الجوع أيضًا يشغن القلب, ويمنع منهما فالمقصود أن يههن أهلًا معتـدلًا, بحيـا 
, (18)لا يبقى للاهن في  أ ر ليهون متشبّهًا بالملائهة؛ فهنّه  مقدّسون من  قن وألـ  الجـوع(

 والقوا  في  أن لا يههن طعامًا حتىّ يشتهي , ويرفع يد  عن  وهو يشتهي .

 [الفرج ةشهو]

فصن: )وأمّا شهو  الفرو فانّما سلّطت علـى الإنسـان؛ لبقـاء النسـن ودوا  الوجـود؛ 
ولأن يــــدر  الإنســــان لاتّــــ  فيقــــيس بهــــا لــــااّت الآخــــر ؛ لأنّ لــــاّ  الوقــــاع لــــو
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 دامت لهانت أقوا لااّت الأجساد.

هما أنّ أل  النار أعظ  الآلاّ  الجسد فها  فائدتها, ولهن فيها من الآفة ما يهل  الـدين 
ً اوالدنيا إن ل  تضبط, ول  تقهر, ول  تردّ إلى الاعتدان ف  افراطًا, وتفريطًا.  نّ لها أيضا

ع بالنسـاء, فيحـر  عـن  ة الرجـن إلـى التمتّـ ى يصـرف همـّ إفراطها بالقهر العقن حتّـ
سلو  طريق الآخر , أو يقهر الدين حتىّ ينجرّ إلـى اقتحـا  الفـواحو, والعشـق البهـيج, 
ــاع  ــدان, أو بالضــعف عــن امتن ة الخارجــة عــن الاعت ــّ ا بالعف ــّ ــا  الشــهو  إم ــريط ه وتف
المنهوحة, وهو أيضًا مامو , وإنّما المحمود أن تهون معتدلـة ومطيعـة للعقـن والشـرع, 

 .(19)ومتى أفرطت ليهسرها بالجوع والنهاح(

 [الل سان]

إا لا يتبـيّن الإيمـان   ,نّ  من نعـ  : العظيمـة ولطائفـ  الغريبـةافصن: )أمّا اللسّان ف
والهفر إلّا بشهاد  اللسّان, وهما غاية الطاعة, والطغيان,  ّ  هنّ ما يتناول  العل , والظـنّ, 

 والتخيّن, والوه  ي عبّر عن اللسّان بحقّ أو باطن.

ة لا توجــد فـي سـائر الأعضـاء, فــ ية عامـّ نّ العـين لا تصـن إلـى غيــر افهـا  خاصـّ
 الألوان والصور, وهال  سائر القوا.

واللسّان يعبّر عن جميع الموجودات المعلومـة, والموهومـة, فلـ  فـي الخيـر مجـان 
واسع, وفي الشرّ هال , فمن أطلق  سل  ب  الشيطان فـي هـنّ ميـدان ولا ينجـي مـن شـرّ 

 اللسّان إلّا أن يقيدّ بلجا  الشرع, فلا يطلق إلّا فيما ينفع في الدنيا والآخر .

ويهفّ  عن ما يخشى غاياتـ  فـي عاجلـ  وآجلـ , وأعصـى الأعضـاء علـى الإنسـان 
 .(20)نّ  لا تعب في تحريه  ولا مؤنة في أطلاق (االلسّان؛ ف

 

 [آفات الل سان]

الخطـه, والهـاب, والغيبـة الغيـر المـهاون فيهمـا,   :فصن: )آفات اللسّان ه يـر  منهـا
وخلف الوعد, والنميمة, والرياء, والنفاق, والفسق, والاياد , والنقصـان, وابـداء الخلـق, 

 .وهت  العور , وإفشاء السرّ, والسخرية, والاستهااء, وغير ال 

وهي سبّاقة إلى اللسّان لا ي قن علي , ولهـا حـلاو  فـي القلـب, وعليهـا بواعـا مـن 
الطبع, ومن الشيطان, فالخائض فيها يقدر على أن يلا  اللسّان فيطلق  بمـا يجـب, وبلغـ  

 .(21)نّ ال  من غوامض العل , وفي الخوض خطر, وفي الصمت نجا (اعمّا لا يجب, ف

 [الغضب]

ةاةُ   فصن: )اعل  أنّ الغضب شعلة نار اقتبست من ارُ هِِّ الممُوَاَ إلّا أنّهـا لا   (22)ناَ
تطّلع إلّا على الأفئد , وأنّها لمسهنة في الفـؤاد إسـهان الجمـر تحـت الرمـاد, يسـتخرجها 

 ة, والهبر من قلوب الجبّارين.ة الجاهليّ حميّة الدين من قلوب المؤمنين أو حميّ 



 مؤمن محمّد المولى أخلاق. ......................................................................... (142)

اس فـي هـا  القـوّ   ومن نتائج هاا الغضب الخفّة والحسد, وبهما هل  مَن هلـ  والنّـ
 .على درجات  لا ة: التفريط, والإفراط, والاعتدان

فيفقد هـا  القـوّ  أو يضـعفها, والـ  مـامو  وهـو الـاي يقـان فيـ : لا   :[التفريط]أمّا  
 حميّة ل , وهو ناق  جدًّا.

والسـهوت عنـد   ومن  مرات  عد  الغير  علـى الحـر , واحتمـان الـانّ مـن الأخسـاء
 مشاهد  المنهرات.

ا الافــراط ى يخــرو عــن سياســة العقــن والــدّين  :وأمــّ فهــو أن يقلــب هــا  الصــفة حتّــ
 وطاعتهما, فلا يبقى للمرء معها بصير  ونظر وفهر, ولا اختيار.

ومــن آ ــار هــاا الغضــب فــي الظــاهر تغييــر اللــون, وشــدّ  الرعــد  فــي الأطــراف, 
ى يظهــر الابــد علــى  وخــروو الأفعــان عــن النظــا , واضــطراب الحرهــة والهــلا  حتــّ

ي الغضــبان حــان غضــب  قــبح والأشــداق, ويحمــر الأحــداق, ويســتحين الخلقــة, ولــو ر
 صورت  لسهن غضب  حياءً من قبح صورت , وقبح باطن  أعظ .

 وأمّا أ ر  في اللسان فانطلاق  يقبح الهلا , والشت . 

وأمّا أ ر  على الأعضاء فالضرب, والتحريق, والقتن, والجرح عند الـتمهّن, وعـد  
 المبالا .

ن هرب من  المغضوب علي  وعجا عـن التشـفّي يرجـع الغضـب علـى صـاحب ؛ اف
 فيحرق  وب نفس , ويلط  وجه , وقد يعدو عدو السهران, والمدهوو.  

ــادات, فيضــرب  ــات والجم ــا يضــرب الحيوان ــية, وربّم ــب  الغش ــ  ش ــا يعتري وربّم
على الأرض, وربّمـا يتعـاطى أفعـان المجـانين, فيشـت  البهيمـة, والجمـادات   (23)القصعة

 نّ  يخاطب عاقلًا.هويخاطبهما ه

ا أ ــر  فــي القلــب فالحقــد, والحســد, واظهــار الســوء, والشــماتة, والحــان فــي  وأمــّ
 السرور, والعا  على افشاء السرّ, وهت  الاستار, وغير ال  من القبائح.

فها   مر  الغضب المفرط, وينبغي لصـاحب  أن يعـالج نفسـ  عـن سـور  الغضـب, 
 .(24)ن عجا فليطلب القرب من الوسط(اويقف على الموسط بين الطرفين, ف

 [علاج الغضب]

)قد  بت أنّ علاو هنّ علّة بحسـ  مادّتهـا وإاالـة أسـبابها, والسـبب المهيجّـة   فصن:
ــو ــي الاه ــر, , والع  (25)للغضــب: ه ــانّ, والتعيي ــاو, وال ــان, واله ــر, واله ــب, والفخ ج

 والمضارّ , والغدر, والحر  على فضون المادّ , والجا .

د  وهي بهجمعها أخلاق ردّية, ولا خلا  من الغضب مع بقـاء هـا  الأسـباب, فلابّـ
 من إاالتها بهضدادها.
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فينبغي أن يميت الاهو بالتواضع, والعجب بالمعرفة نفس , والفخر بمعرفة أنّ  مـن 
 الراائن, وإنّما الفخر بالفضائن.

 وأمّا الهان فيايل  بالجدّ في طلب الفضائن.

 وأمّا الهاء فيايل  بالتهرّ  عن ابداء الناس, وبصيانة النفس عن أن تستهاأ ب .

 وأمّا التعيير فبالحار عن قون القبيح.

وأمّا شدّ  الحر  فبالقناعة, وهنّ خلق من هـا  الأخـلاق يفتقـر إلـى خلاصـها إلـى 
رياضة النفس, وتحمّن المشقّة, وحاصـن رياضـتها يرجـع إلـى معرفـة غوائلهـا ليرغـب 

 .(26)النفس عنها(

 [من نتائج الغضب الحقة]

الغضب إاا لا  هظم  لعجا عن التشفّي في الحان رجع إلى الباطن واحـتقن   فصن:
 في  فصار حقدًا.

ومعنــى الحقــد: أن يلــا  قلبــ  اســت قال , والبغضــة لــ  والنفــار عنــ , وأن يــدو  إلــى 
 . (27)ال 

 :والحقد ي مر أ مورًا

ى اوان النعمـة عنـ   منها: , فيغـتّ  (28)الحسـد: وهـو أن يحمـن الحقـد علـى أن يتمنّـ
 بنعمت  أنّ أصابها, ويسرّ بمصائب  إن نالت ب .

 أن يريد على اضمار الحسد في الباطن, فيشمت بما يصيب  من البلاء.    ومنها:

 أن يهجر  وينقطع عن .  ومنها:

 أن يتهلّ  في  بما لا يحنّ من الهاب, وغيبة وغيرهما.  ومنها:

 أن يحاهي  استهااء ب  وسخرية من .  ومنها:

 إيااؤ  بالضرب وما يؤل  بدن .  ومنها:

أن يمنع  عن حقّ  من صـلة رحـ , وقضـاء ديـن, أو ردّ مظلمـة وهـنّ الـ    ومنها:
 .(29)حرا (

 .(30)اوالها ومعنى الحسد: )هراهة النعمة على أنّ المحسود, وحبّ 

ن يحبّ اوالها من  ولا يهر  دوامها علي , ولهن يشتهي لتقس  م لها يسمّى غبطة, اف
, والغبطة إن هانت في الدنيا فمباح, وإن هانت فـي الـدين فمنـدوب (31)وقد يسمّى منافسة

 .(32)اليها(

نّـ  يحسـد غيـر , ا)ولمَن اشتدّ حرصـ  علـى الجـا , وأحـبّ الصـيت فـي المعاملـة ف
 نّ الدنيا ت ضيق على المتااحمين.اومنشه جميع ال  حبّ الدنيا؛ ف
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وأمّا الآخر  فلا ضيق فيها, ونعمة الآخـر  وهـو العلـ , والفضـائن لا يضـيق فيهـا؛ 
 .(33)لأنّ المعرفة لا تضيق على العارفين, بن المعلو  الواحد يعرف  الف الف عال (

 [الرياء]

فصن: اعل  إنّ الرياء بالعباد  حرا , و صاحب  ممقوت عند :, وهو أن يعمن شيئاً 
 من ال واب لا يطلب ب  وج  :, إنّما يطلب تاهية الناس, ويشتهي أن يسمع ب  النّاس.

 ولا بهس بالسرور إاا هان قصد  اخفاء :, والطاعة, والإخلا  لله.

ولهن لمّا اطلع : علي  الخلق عل  أنّ : أطلعه  علي , وأظهـر الجميـن مـن حالـ   
نّ  يستر الطاعـة والمعصـية, افيستدنّ ب  على ح سن صنع : ب , ونظر  ل  والطاف  ب , ف

لا بحمـد  [لـ ] ّ  : يستر علي  المعصية, ويظهر الطاعة فيهـون فرحـ  بجميـن نظـر :
 .(34)الناس, وقيا  المنالة في قلوبه (

)وهاا إاا ظنّ رغبة المطلعـين علـى الاقتـداء فـي الطاعـة فيتضـاعف بـال  أجـر , 
فـي  ة بما ظهر آخرًا, وأجر السرّ بمـا قصـد  أوّلًا, ومـن اقتـدا بـ فيهون ل  أجر العلانيّ 

 طاعة, فل  أجر أعمان المقتدين ب  من غير أن ينق  من أ جوره  شيء.

 وهاا إاا فرح بطاعته  لله في مدحته , وحبّه  للمطيع, وبمين قلوبه  إلى الطاعة. 

وهاا الهلا  في المعاصي, لا لأن يعتقد في  الورع, بن للتجـافي عـن الهتـ , أو لأنّ 

الستر مهمور ب  ويعرف بهراهة ظهورها عن الغير, أو لأنّ  يتهلّ  بالاّ  فهو مبـاح لهونـ  

أو لأنّ الاّ  يصـير عاصـيًا ويعـرف بتسـوية امـّ    ,جبليّاً, أو لأنّ الناس شهداؤ  هما ورد

الحيـاء هلّـ  )واّ  غير , أو لخوف أن يقصد لسوء, أو للحيا  فهـو هـر  الطبـع همـا ورد  

نّ مـن أحبّـ  اخير والحياء شعبة من الإيمان, أوجد  محبّة الناس ل ؛ ليعل  محبّة : ل , فـ

 .(35): جعن : محبوبًا في قولب الناس(

 [الرياء في العباةة]

ة, والطمـع  فصن: )الرياء بالعبادات إنّما ينشه من حبّ لاّ  الحمد, والفرار من المامـّ

لمّا في أيدي الناس, فمهما عرف العبد مضرّ  الريـاء ومـا يفوتـ  مـن صـلاح قلبـ , ومـا 

يحر  عن  في الحان من التوفيق, وفي الآخر  من المنالة عند : ومـا يتعـرّض لـ  مـن 

العقاب, والمقت, والخاي, وقابن ما يحصـن لـ  مـن العبـاد والتـايّن لهـ  فـي الـدنيا بمـا 

يفوت  من الآخر , وما يهبط علي  من  واب الأعمان لتر  الرياء لا محالة مـع أنّ العمـن 

وهـنّ مـا يرضـى   (36)(رضا الناس غاية لا تدر )نّ  االواحد ربّما هان ملاحظة القلوب ف

ب  فرِيق يسخط ب  فرِيق ورضا بعضه  في سخط بعض, ومَن طلب مرضـا  فـي سـخط 

 : سخط : علي , وأسخطه  أيضًا علي .

ا   ّ  أي عرض له  في مدحه  وإي ار اّ  : لأجن حمده , ولا يايده  حمـده  راقًـ
 ولا أجلًا, ولا ينفع  يو  فقر  في القيامة.
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وإنّمـا الطمـع بمــا فـي أيــديه  فبـهن يعلـ  إنّ : تعــالى هـو المســخّر للقلـوب بــالمنع 
والاعطاء, وإنّ الطمع من الخلق ل  يخن عن الانّ, وإن وصن إلـى المـراد لـ  يخـن مـن 
المنّة والمهانة, فااا قرّر في قلب  ها  الأ مـور وضـررها فتـرت رغبتـ , وأقبـن علـى : 

 قل .

 ّ  ينبغي أن يعوّد نفس  في اخفاء العبادات هما يخفي الفواحو حتىّ يقنع قلبـ  بعلـ   
وهاا الرياء   (37)تنااع  النفس إلى طلب عل  غير : ب (  [ولا]: واطلاع  على عبادت   

 حرا  في العبادات.

 [الرياء بغير العباةات]

)فهمّا الريـاء بغيـر العبـادات فقـد يهـون مسـتحبًّا, وقـد يهـون واجبـاً إا يجـب علـى  
ن لا يفعن ما يعاب علي  فلا يليق باوي المـروّات أن يرتهبـوا أالمؤمن صيانة عرض , و

الأ مور الخسيسة ما يغشّه  عنـد مشـاهد  النـاس, وإن جـاا لهـ  فـي الخلـو , إلّا أنّ الـ  
 .(38)يختلف باختلاف الأامنة في البلاد, والأشخا  من العباد, فلابدّ من مراعا  ال (

 [رالتكب  ]

فصن: اله بر من نتائج العجب, والتهبير ينشه من الحقد, والحسـد, والريـاء, والهبـر, 
يجهن الحقّ ويطعـن علـى )وستر سف  الحقّ بهن    (40)(الناس ويسفّ  الحقّ   (39)يغمض)أن  
ر )والغمض بتحقير الناس والتجبّر عليه     (41)(أهل  مـن تواضـع لله رفعـ  :, ومـن تهبّـ

 .لهن التهبر على المتهبّرين عباد , هما انّ التواضع للمتواضعين عباد   (42)(وضع  :

وغيرهمــا, وقــد يهــون ر )قــد يهــون علــى : همــا هــان لفرعــون ونمــرود ــّ  التهب ــّ
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مم   :على رسل  هما هان لمن هان يقون نِ هُِ عالايمهِّ ءِّ ما وقد يهون على سـائر  (43)أاهاؤُلَا
الناس بهن يستعظ  نفس  ويستصغر غير , فااا سمع الحقّ من عبد من عباد : اسـتنهف 
من قبول  واشمهاّ بجحد , هما يهون لأه ر المناظرين في العلو  للغلبة والاقتحـا ,  ـّ  قـد 

والحسـب, والجمـان والمـان,   يهون بالعل , وقد يهون بالعباد  والورع, وقد يهون بالنسب
 والقوّ  في ه ر  الأنصار والأتباع.

 والتهبّر بالعل  ل  سببان: أحدهما أن يهون اشتغال  بما سمّي علمًا وليس بعل .

وال اني: أن يخوض في العل  وهو خبيا النفس, فااا خاض فـي العلـ  أي علـ  هـان 
 صادف العل  من قلب  منالًا خبي اً, فل  يطب  مر  ول  يظهر في الخير أ ر .

ا عنـد أوعلاج  أن يعل    ر صـار ممقوتًـ نّ الهبر لا يليق, إلّا بالله وحد , وأنّ  إاا تهبّـ
 نّ حجّة : على العال  آهد.أ: فلابدّ أن يهلفّ نفس  بالتواضع, وإن يعل   

ر عليـ   وأمّا العابد الورع فعلي  أن يعل  أنّ مَن يتقـدّ  عليـ  بـالعل  لا ينبغـي أن يتهبّـ
ة علـى العـالون , يمهـن أن يهـون [العـال  ]  لفضيلة العل , وهما يمهن أن يهـون العلـ  حجـّ

 وسيلة ل  وهفّار  لانوب .

نّ المدار على الخاتمة فعلي  أن رأا من هو شرّ من , أن يقون لعـنّ هـاا أن يعل   أو 
 ينجي وأهل  أنا, ومن يعتري  الهبر من جهة النسب فليداوي قلب  بمعرفة أمرين:

نّ هاا جهن من حيا تعاّا  بهمان غير , فالتهبّر بالنسبة إنّ هان خسيسًا إأحدهما:   
 في اات  فمن أين يجيا خستة همان غير .

نّ أبا  نطفة قار , وجدّ  البعيـد افيعرف أبا  وجدّ  ف ن يعرف نسب  الحقيقيّ أوال اني:  
 تراب الين.

والهبر بالجمين دواؤ  أن ينظر إلى باطن  نظر العقلاء ليرا من الفضائح مـا يهـدّر 
الي الأقــاار, ووعــاء المخــاط والبصــاق والوســخ والــد  اعليــ  التعــاّا بجمالــ  ف نــّ  حمــّ

 والصديد.

والتهبّر بالقوّ  يمنع  من ال  أن يعل  ما يسلّط : علي  من الأمراض والعلـن, وأنّـ  
لو توجع عرق من بدن  لصار أعجا من هنّ عاجا, ولو دخلت في أنف  بقّة أو نملـة فـي 

 أ ان  لقتلت .

ر لمعنـى خـارو مـن اات الإنسـان,  والمتهبّر بالغنى وه ر  المان والأتباع فال  تهبّـ
ر فـه ف لشـرف يسـبق  اليهـود وأ فّ لشـرف يسـرق  الســارق  وهـاا أقـبح مـن أنـواع التهبّـ

ن تعسّر علي  هـان اوالتهبّر بتمهّن السلطان بناء أمر  على قلب هو أشدّ غليانًا من القدر ف
 أانّ الخلق.

نّ  لا شفاء من التهبّر إلّا باستئصان أصـل  وقلـع شـجرت  مـن مغرسـ  فـي أ ّ  اعل   
ن يعـرف نفسـ  أنّ  لا يليـق العظمـة والهبريـات إلّا بـ , وأالقلب, وال  بهن يعرف ربّ  و
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حقّ المعرفة ليعل  أنّ اات  أانّ من هنّ الين, وأقنّ من هنّ قلين, ولا يليق ب  إلّا التواضـع 
 .(44)والمسهنة(

والتواضــع مارعــة الخضــوع  ,والتواضــع أن يعطــي النــاس أن تحــبّ مــا تعطــا   
إلّا  نهنّ لا يهتين إلّا منها, ولا يسل  الشـرف التـاّ  الحقيقـيّ إوالخشوع, والخشية والحياء و

 للمتواضع في اات :, وأصن التواضع عن اجلان : وهيئت  وعظمت .

 [العجُُب]

فصن: )الع جب: هو اعظا  النعمة والرهون إليهـا مـع نسـيان إضـافتها إلـى المـنع , 
نّها مـن : إن هان خائفًا على اوالها مشفقًا على تهدّرها, أو يهون فرح  بها من حيا اف

من دون اضافتها إلى نفس  فليس بعجب, فهنّ انضاف إلى ال  أن غلب على نفس  إنّ لـ  
عند : حقًّا, وأنّ  من  بمهان واستبعد أن يجري علي  مهـرو  سـمّي ادلالًا بالعمـن فههنّـ  
يرا لنفس  على : دالّة, وهال  قـد يعطـي غيـر  شـيئاً فيسـتعظم , ويمـنّ عليـ  فيهـون 
معجبًا فهنّ استخدم  أو اقترح علي  الاقتراحات واستبعد بخلق  عـن قضـاء حقوقـ  وهـان 

 علي . مدلاًّ 

 :وآفات العجب ه ير  

 .نّ  يدعو إلى التهبّر هما أشرنا إلي أ :منها

ومـا يتـاهّر منهـا فيستصـغرها فـلا يجتهـد فـي ,  نّ  يدعو إلى نسيان الانوبأ  :ومنها

ا العبـادات فيسـتعظمها ويمـنّ علـى : بفعلهـا, وينسـى ,  تدارهها ويظنّ أنّها مغفور   وأمـّ

 نعمة : عليها بالتوفيق لها.

نّـ  عبـد : أويظـنّ    ,إنّ العجب يغترّ بنفس , وبرأي  ويهمن مهـر : وعاابـ   :ومنها

 .نّ ل  على : حقًّا بهعمال  التي هي نع  : علي إبمهان و

ن عجـب برأيـ  وعلمـ  اويحرج  العجب أن ي ني علـى نفسـ  ويحمـدها وياهّيهـا فـ

 .وعقل  منع  من الاستفاد  ومن الاستشار  ويستنهف عن سؤان من هو أعل  من  

وربّما يعجب بالرأي الخطه الـاي خطـر لـ  فيفـرح بهونـ  مـن خـواطر  ولا يفـرح 

بن ينظر إلى غيـر  بعـين الاسـتجهان,  .بخاطر غير  فيصرّ علي  ولا يسمع نصح ناصح

ــ   ــ  آفات ــن أعظ ــلا  أوم ــو اله ــتغنى وه ــاا واس ــد ف ــّ  ق ــّ  أن ــعي بظن ــي الس ــر ف نّ يغت

 .(45)الصريح(

 [علاج العجب]

ر, وعلاجـ  فيمـا اهرنـا   فصن: )اعل  أنّ الإنسان قد يعجب بالأسباب التي بها يتهبّـ

في الهبر, وقد يعجب بما لا يتهبّر هعجب  بالرأي الخطه الاي يايّن ل  بجهالة جميع أهـن 

يسوق إلي  الهـوا, والشـبهة   البدع والضلان, إنّما أصرّوا عليها لعجبه  بآرائه , وهو ما

 مع ظنّ هون  حقًّا.
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وعلاو هاا أشدّ من غير ؛ لأنّ صاحب الرأي الخطه جاهـن بخطائـ , ولـو عرفـ   

لتره  ولا يعالج الداء الـاي لا يعـرف, والعـارف يقـدر علـى أن يبـيّن للجاهـن جهلـ ,  

 وياين عن  إلّا إاا هان معجبًا برأي  وجهل  فهنّ  يصغي إلى العارف ويتهّم . 

وإنّما علاج  في الجملة أن يهون متهّمًا لرأي  أبـدًا لا يغتـرّ بـ  إلّا أن يشـهد لـ  مـن 

ة, ولـن يعـرف الإنسـان  هتاب : أو سنّة نبيّ , أو دلين عقلي صحيح جامع لشروط الأدلّـ

أدلّة شرع والعقن وشروطها ومهان الغلط فيها إلّا بقريحة تامّة وعقن  ابت, وتشهير فـي 

ومجالسة للعلمـاء طـون العمـر ومدارسـة العلـو , ومـع  ,الطلب وممارسة للهتاب والسنّة

 ال  فلا يهمن الغلط علي  في بعض الأ مور.

والصواب لمن ليس لـ  قريحـة أن لا يخـوض فـي المـااهب, ولا يصـغى إليهـا ولا 

يسمعها, ولهـن يعتقـد أنّ : واحـد لا شـري  لـ , وأنّـ  لـيس هم لـ  شـيء وهـو السـميع 

نّ رسول  صادق فيما أخبر ب  ويتبّع أئمّة الهدا صـلوات : علـيه  مـن أهـن أالبصير و

, ويؤمن بجملة ما جاء ب  الهتاب والسـنّة مـن غيـر بحـا وتفتـيو, ويشـتغن iبيت النبيّ  

 بالتقوا, واجتناب المعاصي, والشفقة على المسلمين وسائر الأعمان المرضية.

ة العجــب الجهــن  ــّ  بالجملــة لمــا هــان عــلاو هــنّ عل ــّ ة بمقابلــة ســببها بضــدّ , وعلــّ

 .(46)المحض فعلاج  المعرفة المضادّ  لال  الجهن فقط(

 [معرفة الةنيا والآخرة]

فصن: )اعل  أنّ الدنيا والآخر  عبار  عن حالتين من أحوان القلب والقريـب الـداني 

منهما يسمّى دنيًا, وهي هنّ ما قبن الموت, والتراخي المتهخّر يسمّى آخر , وهو مـا بعـد 

الموت, وهنّ مالَ  في  حظّ ونصيب وغرض وشهو  ولاّ  فـي عاجـن الحـان قبـن الوفـا  

 فهي الدنيا, إلّا أنّ جميع ما للإنسان إلي  مين وفي  نصيب وحظّ فليس بمامو .

ال  لأنّ هنّ ما يصحب الإنسان في الـدّنيا وتبقـى  مرتـ  بعـد المـوت, وهـو العلـ  و

النّافع العمن الصّالح فهو في الآخر  في الحقيقة وإنّمـا يسـمّى بالـدنيا باعتبـار دنـوّ , فـهنّ 

العال  قد يهنس بالعل  حتىّ يصير ال  ألاّ الأشياء عنـد , فيهجـر النـو  والنهـاح والمطعـ  

ا إاا اهرنـا  في لاتّ ؛ لأنّ  أشهى عند  من جميعها فقد صار حظًّا عـاجلًا فـي الـدنيا, ولهنّـ

 الدنيا المامومة ل  يعد هاا من الدنيا أصلًا بن قلنا انّ من الآخر .

وهال  العابد قد يهنس بعبادت  ويستلاّها بحيـا لـو منـع عنهـا لهـان الـ  أعظـ   

العقوبات علي  بن نقون انّ من جملة العمن الصالح الاي هـو مـن الآخـر  التعـرّض  

 . ( 48) ( ( 47) : العباد  سبعون جااء أفضلها طلب الحلان iللراق قان النبيّ  

فصن: نقون: اعل  أنّ  لا يبقى مع العبد عند الموت, إلّا  لاا صفات: صـفاء القلـب 

ة, وأ نس  باهر :, فحبّـ  لله وصـفاء القلـب وطهارتـ , أعني طهارت  من الأدناس الدنيويّ 

 لا تحصن إلّا بالهفّ عن شهوات الدنيا.
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 والأ نس لا يحصن؛ إلّا به ر  اهر : والمواظبة علي .

 والحبّ لا يحصن إلّا بمعرفة الحقيقة, وهي لا تحصن إلّا بدوا  الاهر.

 وها  الصفات ال لا ة, هي المنجيات بعد الموت: وهي الباقيات الصالحات.

أمّا الأ نـس والحـبّ: فهمـا يوصـلان العبـد إلـى جـوار :, ورحمتـ , ولقائـ , وهـا  

ة, فيصــير القبـــر روضـــة مـــن ن عقيـــب المــوت إلـــى أنّ يـــدخن الجنـــّ الســعاد  يتعجـــّ
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 رياض الجنّة.

وهانـت   فهيف لا يهون القبر روضة من رياض الجنّة, ول  يهن إلّا محبوب واحـد,
العوائق تعوق  عن الأ نس بدوا  اهـر , ومطالعـة جمالـ  فارتفعـت العوائـق, وأفلـت مـن 

 السجن, وخلّى بين  وبين محبوب ؟!  

هيف لا يهون محبّ الدنيا عند الموت معابًّا, ول  يهـن لـ  محبـوب إلّا الـدنيا, وقـد و
غصب من  وحين بين  وبين , وسدّت علي  طرق الحيلة في الرجوع إليـ , ولـيس المـوت 

 عدمًا؛ إنّما هو فراق لمحاب الدنيا, وقدو  على : تعالى؟!

فاان سال  طريق الآخر : وهو المواظب على أسباب هـا  الصـفات الـ لاا: وهـي 
الاهر, والفهر, والعمن, الاي يعظّم  عن الدنيا, فيبغض إلي  ملااّها, وهنّ الـ  لا يمهـن 
إلّا بصحّة البدن, وصحّة البدن لا ينان إلّا بالقوّ , واللبس, والمسـهن, ويحتـاو هـنّ واحـد 

 إلى أسباب.

فالقدر الاي لابدّ من  من ها  ال لا ة, إاا أخا  العبد مـن الـدنيا لرخـر  لـ  يهـن مـن 
أبناء الدنيا, وهانت الدنيا في حقّ  مارعة الآخر , وأنّ أخا ال  فـي قصـد التـنعّ , وحـظّ 
النفس صار من أبناء الدنيا الراغبين حظوظهـا, إلّا أنّ الرغبـة فـي حظـوظ الـدنيا ينقسـ  
ا, وحـون بينـ  وبـين  إلى ما يعرض صاحب  لعااب : فـي الآخـر , ويسـمّى الـ  حرامـً

 الدرجات العلى, ويعرّض  لطون الحساب, ويسمّى ال  حلالًا.

والبصير يعل  أنّ طون الموقف في عرصات القيامـة لأجـن المحاسـبة عـااب, فمـن 
 .(49)نوقو في الحساب ع ابّ(

 [أعيان الةنيا]

فصن: )فقد ظهر أنّ الدنيا حظّ نفسـ  العاجـن الـاي لا حاجـة إليـ , لّا فـي الآخـر , 
 ويعبّر عن  بالهوا.

ب  ومجامع الهوا خمسة أ مور جمعها : تعالى فـي قولـ :  اةُ الَةينمياا لاعَِّ ياَ ا المحا أانِمَا

ةِّ  لَا اوم الأم الِّ وا وا امم تاكااثرُ  فِّي الأم تافااخُر  بايمناكُمم وا يناة  وا زِّ و  وا لاهم والأعيان التي يحصن منها   (50)وا

 الأ مور الخمسة.  ها  

ينا ســبعة يجمعهــا قولــ  تعــالى:  المبانََِّ اءِّ وا نا الن ِّسََا اتِّ مََِّ وا ها بي الشََِ اسِّ حََُ نا لِّلنََِ زُيََ ِّ

تاَ  اَ ما ذِّ ذالَِّ رم المحَا امِّ وا انمعاَ الأم ةِّ وا وِما يملِّ الممُسَا المخا المفِّضِةِّ وا نا الذِهابِّ وا ةِّ مِّ يرِّ الممُقانمطارا المقانااطِّ اعُ وا

نُ الممََا ابِّ  ةاُْ حُسََم نََم هُِ عِّ اةِّ الََةينمياا وا يََا وهــي أعيــان الــدنيا, إلّا أنّ لهــا مــع العبــد  (51)المحا

 علاقتين:

ى يصـير قلبـ : هالعبـد,  علاقة مع القلب: وهو حبّ  لهـا أو انصـراف همـّ  لهـا, حتّـ

ويدخن في ها  العلاقة جميـع صـفات القلـب المتعلقّـة بالـدنيا: هـالهبر, والغـن, والحسـد, 
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والرياء, والسمعة, وسوء الظنّ, والمداهنة, وحبّ النساء, وحبّ التها ر, والتفاخر, فهـا  

 هي الدنيا الباطنة.

 وأمّا الظاهر : فهي الأعيان الماهور .

والعلاقية ال انية مع البدن: وهو اشـتغال  باصـلاح هـا  الأعيـان؛ ليصـلح لحظوظـ  

, (52)وحظوظ غير , وهي جملة الصناعات التي الخلق مشغولون بها بحيا نسوا أنفسـه  

وما له , ومنقلبه , ولو عرفوا سبب الحاجة إليها وافتقروا عليهـا, لـ  تسـتغرقه  اشـتغان 

الــدنيا, وإنّمــا اســتغرقه  لجهلهــ  بالــدنيا وحهمتهــا وحظــوظه  منهــا, وتابعــت الاشــغان, 

واتصّلت بضعها ببعض, وتداعت إلى غير نهايـة محـدود , فتـاهوا فـي ه ـر  الاشـتغان, 

 .(53)ونسوا مقصودها, وهنّ ما ورد في اّ  الدنيا يرجع إلى هاا(
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 [فتن الةنيا]

فصن: )اعل  انّ فتن الدّنيا ه ير , ولهن الأموان أعظ  فتنهًا, وأعظ  فتنة فيها أنّ  لا 

ن فقد حصن عن  الفقر الـاي يهـاد أن يهـون اغناء عنها,  ّ  إاا وجدت فلا سلامة منها, ف

 , وإن وجد حصن من  الطغيان.(54)هفرًا

مـن   وبالجملة, فهو لا يخلو من الفوائد, والآفـات, وفوائـدها مـن المنجيـات, وآفاتهـا
المهلهات, وتمييا خيرها مـن شـرّها مـن المعضـلات التـي لا يقـوا عليهـا, إلّا العلمـاء 

 الراسخون.

  ّ  للفاقد حالتان: القناعة, والحر .

 وللحر  حالتان: الطمع في أيدي الناس, ويشمّر للصناعات مع الناس عن الخلق.

 وللواجد حالتا: إمسا , وانفاق.

وللمنفــق حالتــان: تبــاير, واقتصــاد, وهــا  الأ مــور متشــابهة وهشــف الغطــاء عــن  

 .(55)الغموض منها من المهمّات(

 [المال محموة ومذموم]

فصن: )تحقيق القون في  أنّ المان قد يهون وسيلة إلى مقصود صـحيح, وقـد يهـون 

وسيلة إلى مقصود فاسد, وهو المقصد الصادّ عن سعاد  الأبد, ويسدّ سبين العل  والعمن, 

فهو إان محمود, ومامو . المحمود بالإضافة إلى المقصود المحمود, و مامو  بالإضافة 

 .(56)إلى المقصود المامو  

 [فوائة المال وآفاته]

 فصن: أمّا فوائد المان فهي تنقس  إلى: دنيوية ودينية.

 وأمّا الدنيوية: فلا حاجة إلى اهرها معرفتها مشترهة بين أصناف الخلق.

 وأمّا الدينية فهي  لا ة أنواع:

الأوّن: أنّ ينفع  في نفس  أمّا في عباد , أو في استعانة على عبـاد . والنـوع ال ـاني: 

 ما ي صرف إلى الناس.

 وهي أربعة أقسا : الصدقة, والمرو , ووقاية العرض, وأ جر  الاستخدا .

 أمّا الصدقة: فلا يخفى  وابها.

وأمّا المروّ : فنعني بها صرف المان في الأغنيـاء والأشـراف فـي ضـيافة, وهديـة, 
ا يهتسـب بـ  صـفة السـخاء, وهـاا لا ريـب فيـ  بع ظـ   وإعانة, وما يجري مجـرا , وممـّ

, وأنّ  وقايـة العـرض: فنعنـي بـ  بـان المـان لـدفع هجـو (57)ال واب في , هما في الأخبار
ا فائدتـ    (58)شعراء, و لب السفهاء, وقطع ألسـنته , ودفـع شـرّه , وهـاا أيضـا مـع تنجـّ
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ــان رســون :  ــة, ق ــة مــن الحظــوظ الديني عرضــ  فهــو  : ومــا وقــى المــرء بــ iالدنيوي

 .(59)صدقة

وأمّا الاستخدا  فهو أ ّ  الأعمان التي يحتاو إليهـا الإنسـان التهيئـة أسـباب  ه يـر  لـو 
 تولّاها بنفس  لضاعت أوقات  ويتعاّر علي  سبين الآخر .

النوع ال الا: ما لا يصرف  الإنسان على شخ  معيّن, ولهن يحصن ب  خير عـا , 
هبناء المساجد, والقناطر, والرّباطات, وغيرها من الخيرات المؤبـدّ  الـدارّ  بعـد المـوت 

 المستجلبة برهة أدعية الصّالحين, فها  جملة فوائد المان.

 وأمّا آفاتها فدينيّة ودنيويّة.

 أمّا الدينيّة ف لا ة:

الأوّن: أنّ  يجرّ المعاصي؛ لأنّ العجا عن المعصية ربّما يحون بينـ  وبـين المـرء, 
 والمان معيّن على المعاصي.

 ال اني: أنّ يجر إلى التنعّ  في المباحات, وهاا أقنّ الدرجات(.  

وال الا: هو الاي لا ينفـّ  عنـ  أحـد, وهـو أنّـ  يلهيـ  إصـلاح مالـ  عـن اهـر :, 
 وطلب العل , والعباد .

فها  هي الآفـات الدينيـة سـوا مـا يناسـب  أربـاب الأمـوان مـن الخـوف, والحـان, 
 والغّ , والهّ , والتعب, في دفع الحسّاد, وحفظ الأموان.

فالفقر محمود, ولهن ينبغي أنّ يهون الفقير قانعًا غير طامع, فـهنّ الطمـع يجـرّ إلـى 
المعاصــي, وارتهــاب المنهــرات الجارفــة للمــروّات, وقــد جبــن الإنســان علــى الحــر  

 .(60)والطمع وقلّة القناعة(

 [النجاة من غائلة المال]

 فصن: )لا نجا  من غائلة المان, إلّا بالمحافظة على أ مور:

 أنّ يعرف مقصود المان حتىّ لا يهتسب ولا يحفظ إلّا قدر حاجت . :الأوّن

 وال اني: أن يراعي دخن المان فيجتنب الحرا  والشبهة.

 وال الا: أن يراعي جهة الخرو ويقتصد في الإنفاق.

والرابع: أن يضع ما اهتسب  من حلّ  في حقّ , ولا يضـع  فـي غيـر حقّـ  فيهخـا مـا 
يهخا ليستعين علـى العبـاد , وتـر  مـا يتـر  اهـدًا فيـ , وإاا فعـن الـ  لـ  

 .(61)يضرّ  المان(

 [الخلاص من الةنيا بالزهة]
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فصن: )فقد ظهر أنّ  لا خلا  من تبعة الدنيا, إلّا بالاهد فيهـا: وهـو أن لا يريـدها 
بقلب , إلّا بقدر ضرور  بدن , ومـن  مـر  الاهـد السـخاء, ومـن  مـر  الرغبـة فـي الـدنيا 

 البخن.

فالمان إن هان مفقودًا ينبغي أن يهون حان العبد القناعـة, وإن هـان موجـودًا ينبغـي 
 أن يهون حالة السخاء.

والامسا  حيا يجب البان بخن, والبان حيا يجب الامسا  تبـاير, وبينهمـا وسـط 
 .(62)وهو المحمود, والسخاء والجود عبار  عن (

 [آفة الجاْ]

وحبّـ       فصن: )اعل  أنّ أصن الجا  هو انتشـار الصـيت والاشـتهار: وهـو آفـة عظيمـة, 
مامو  بن المحمود الخمون, ألّا مَن شَهَرَ   : لنشر دين  من غير طلـب للشـهر ,  ـّ  اعلـ  أنّ  

 الجا  والمان هما رهنّا الدنيا, ومعنى المان تل  الأعيان المنتفع بها. 

ومعنى الجا : تل  القلوب المطلوب تعظيمها, وطاعتها ليتوسّن باستعمان أرباب  فـي 
الأعراض, وهما أنّ  يهتسب المان بهنواع الصناعات, فهال  يهتسب القلـوب بـهنواع مـن 

وهنّ من اعتقد القلـب  والاعتقادات. إلّا بالمعارف, المعاملات, ولا تصير القلوب مسخر  
في  وصف من أوصاف الهمان انقاد ل  بحسب قوّ  اعتقاد , وبحسب درجـة الـ  الهمـان 

 الوصف همالًا في نفس  بن يهفي أن يهون عند .  عند  ولا يشترط أن يهون

وللجا   مرات: هالمدح فهنّ المعتقد للهمان لا يسهت عن اهر ما يعقد  في نـي عليـ , 
وهالخدمة, والاعانة, وأنّ  لا يبخن ببان نفس  في طاعت  بقدر اعتقـاد , وهالإي ـار وتـر  

 المنااعة, والتعظي .

 ّ  اعل  أنّ الهمان الحقيقي الاي يقرب من يتصّـف بـ  مـن : ويبقـى همـالًا للـنفس 
بعد الموت ليس إلّا العل  بالله, وبصفات , وأفعال , وحهمت  في ملهوت السـماء والأرض, 

 وترتيب الدّنيا والآخر , وما يتعلّق ب .

الحرّيّة: أعني الخلا  عن أسر الشهوات, وغمو  الدنيا, والاسـتلاء عليهـا بـالقهر 
 .(63)تشبّهًا بالملائهة

وأمّا ما لـ  منفعـة فـي الإعانـة علـى الـ , همعرفـة لغـة العـرب, وتفسـير القـرآن, 
والحديا, والفق , ومعرفة طريق تاهية النفس؛ لقبون الهدايـة إلـى معرفـة :, فهـو مـن 

 .(64)حيا أنّ  وسيلة إلى معرفة :, وإلى تحصين الحرّية, فممّا لابدّ من  بالعرض(

فصن: )اعل  أنّ  هما لابدّ من أدنى مان لضرور  المطع  والملبس, فلابـدّ مـن أدنـى 
 جا  لضرور  المعيشة مع الخلق.

الطعا , والمان الـاي يبـاع بـ   [أن يحب]والإنسان هما لا يستغنى عن طعا  فيجوا 
يخدمـ , ورفيـق يعينـ , وسـلطان يحرسـ ,  [إلـى خـاد  ]الطعا  فهال  لا يخلو عن حاجة 

 ويدفع عن  الظل  الأشرار.
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فحب  لأن يهون ل  في قلب خادم  من المحنّ ما يـدعو  إلـى الخدمـة لـيس بمـامو ؛ 
لأن حبّ  لا يهون ل  من المحن فـي قلـب رفيقـ  مـا يحسـن بـ  مرافقتـ , ومعاونتـ  لـيس 
بمامو ؛ لأن يهون في قلب أ ستاا  من المحنّ ما يحسن ب  إرشاد , وتعلّمـ , والعنايـة بـ  

 ال  على دفع الشرّ عن . ليس بمامو ؛ لأن يهون ل  من المحنّ في قلب سلطان ما يح ّ 

فانّ الجا  وسيلة إلى الأغراض, هالمان فلا فرق بينهما فـلا أفـراط.  وحـبّ الجـا :  
إن من غلب على قلبـ  حـبّ الجـا , صـار مقصـور الهـ  علـى مراعـا   الخلـق مشـغوفًا 
ا إلـى مـا عظـ  منالتـ   بالتودّد إليه  والمرآ  لأجله , ولا يـاان فـي أقوالـ  وأفعالـ  ملتفتًـ
عنده , وال  بار النفاق الفساد, ويجـرّ الـ  لا محالـة إلـى التسـاهن فـي العبـادات, وأنّ 

 اقتحا  المحظورات للتوصّن بها إلى اقتنا  القلوب.

وعلاج  أن يعل  أنّ السبب الاي لأجل  حبّ الجا , وهو همان القدر  علـى أشـخا  
 الناس, وعلى قلوبه  إنّ صفى وسل  فآخر  الموت, وليست من الباقيات الصالحات.

فهاا ممّا لا ينبغي أن يتر  الدّين الاي هو الحيا  الأبدي لأجل , ومن فهـ  الهمـان  
الحقيقي صغر الجا  في عين , وأن يعل  أنّ هـنّ اي جـا  محسـود, ومقصـود بالإيـااء,  

 وخائف على الدوا  على جاه  محترا من أن يتغيّر منالت  في القلوب. 

والاشتغان بمراعا  القلوب, وحفظ الجا , ودفع هيد الحساد, ومنع أاا الأعداء  
اشتغان عن :, وتعرّض لمقت  في العاجن والآجن, وهنّ الـ  غمـو  عاجلـة للـّا   
الجا , وعلاج  من حيا العمن فاسقاط الجا  عن قلوب الخلـق بـالأ نس, بـالخمون,  

 . ( 65) والقناعة, والقبون من الخلق, والاعتاان عن الناس( 

 [المةح والثناء حب  ]

 فصن: )اعل  انّ حبّ المدح وال ناء ل  أسباب:

الأوّن: وهو الأقوا, شعور النفس بالهمان, فهنّ النفس مهمـا شـعرت بالهمـان  
ّـ  اللـاّ   [ الممدوح بهمالها ] اهتات وتلاات؛ والمدح يشعر النفس   , وتعظ

بها  العّلة مهما صدر ال ناء من بصـير  خبيـر لا يجـااف فـي  القـون,  
 . [ في نفس  ] ولها  العلّة يبغض الاّ  ويهر ؛ لأنّ  يشعر النقصان  

 [ومعتقـد]: انّ المدح يدنّ على أنّ قلب المادح مل  الممدوح, وانّ  مريـد لـ   [ال اني]
ن تتسـع  قدرتـ  هانـت  ا صـدر ممـّ في , ومسخر تحت مشيت , وبها  العلّة لمـّ

 اللا  بها  الصفة أيضًا يهر  الاّ  ويتهلّ  ب .

  ناء الم ني إا يقع على الملإ سبب لاصطياد هنّ من يسمع .  وال الا: أنّ  

المدح يدنّ على حشمة الممدوح, واضطرار المادح إلى اطلاق اللسّـان  والرابع: أنّ  
ا عـــن طـــو ــّ ــاء عليـــ , أمـ ــبال نـ ــهنّ الحشـــمة أيضـ ا عـــن قهـــر فـ ــّ ً ع, وامـ ا
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 .(66)لايا  لما فيها من القهر والقدر (

 ) ّ  حبّ المدح هحبّ الجا  حرمة و إباحة, ونفعًا و ضررًا. [130]

, [فاسـتهااء]علاج  علاو حبّ الجا , وعلم  بهنّ الصفة الممـدوح بهـا, إن فقـدت  و
 وأن وجدت فالدّنيوية همان وهمي, والدّينية موقوفة على الخاتمة.

للعيوب, وفيـ    [فتبصير]وعلاو هراهة الاّ  العل  بهنّ الصّفة المامو  بها إن وجدت  
الفرح والشغن بالإاالة, وإن فقدت فهفار  للانوب, وفيـ  الشـهر لله, والتـرحّ  علـى الـااّ  

 حيا أهل  نفس .
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 (. 4العصبية/ح 

 . 113-112الحقائق في محاسن الأخلاق:: ينظر (55)

  .114الحقائق في محاسن الأخلاق:: ينظر (56)

السخي قريب من : قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من  ) يقون:   aروي عن أبي الحسن    (57)

يقـون السـخاء شـجر  فـي الجنـة    النار, والبخين بعيد من الجنة بعيـد مـن النـاس قريـب النـار... 
 (.  a   :2 /15  , )عيون أخبار الرضا ( أغصانها في الدنيا من تعلق بغصن من أغصانها دخن الجنة 

 (. 241/ 1ال لب: اي لام  وعاب , وصرح بالعيب, )لسان العرب:  (58)

 . 294/ 3الخلاف:  :ينظر (59)

 .117-114الحقائق في محاسن الأخلاق:: ينظر (60)

 .119-118الحقائق في محاسن الأخلاق:: ينظر (61)

 .123-120الحقائق في محاسن الأخلاق:  : ينظر (62)

 . 94/ 10إحياء علو  الدّين: ينظر:  (63)

 .127, 125 -123الحقائق في محاسن الأخلاق: : ينظر (64)

 .131 -128الحقائق في محاسن الأخلاق: : ينظر (65)

 .130-129الحقائق في محاسن الأخلاق:: ينظر (66)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر

 .الهري  القرآن



 (159.. )....................................................................... مؤمن محمّد المولى أخلاق

 
د جعفر أبي الطائفة  شيخ  الطوسيّ   للشيخ:  القرآن  تفسير  في  التبيان  -1  الطوسـيّ  الحسـن بـن محمـّ

 الإسلاميّ  الإعلا  مهتب: نشـر العامليّ  قصير حبيب  أحمد:  وتصحيح  تحقيق   (هـ460:  ت)
 .هـ1409  1ط  ( .د)

د  جعفـر  أبي  الطائفة  شيخ  الطوسيّ   للشيخ:  الخلاف  -2 (, هــ460:ت) الطوسـيّ   الحسـن  بـن  محمـّ
 .هـ1407  1ط ق   المدرّسين  لجماعة التابعة الإسلاميّ  النشـر مؤسّسة: نشـر

 الأضـواء دار: الناشـر(, هــ1389: ت) الطهرانـيّ  بـار  آغـا: الشيعة تصانيف إلى  الاريعة  -3
 .  1983 -1403, 3ط, لبنان بيروت

  (هــ965:ت) العـامليّ  الجبعـيّ  علـيّ   الـدين  ايـن  الفقيـ   ال ـاني   للشهيد:  ال اني  الشهيد  رسائن  -4
 .هـ1422  1ط ق   الإسلاميّ  الإعلا  مهتب: نشـر المختاريّ  رضا: تحقيق

 عبـد فـؤاد محمّد:  تحقيق   (هـ273:  ت)  القاوينيّ   يايد  بن  :  عبد  أبي  للحافظ:  ماجة  ابن  سنن  -5
 ت(..د)  (ط.د) بيروت  الفهر  دار: نشر الباقيّ 

 إحيـاء دار: نشـر  (هــ1389: ت) الطهرانـيّ  بار  آغا الشيخ  للعلّامة:  الشيعة  أعلا   طبقات  -6
 .هـ1430  1ط بيروت  العربي  التراا

د  جعفـر  أبـي  الإسـلا    قـة  الهليّنـيّ   للشيخ:  الهافي  -7 : ت)  الهليّنـيّ   إسـحاق  بـن  يعقـوب  بـن  محمـّ
  3ط  طهـران   الإسـلاميّة   الهتـب  دار:  نشــر  الغفاريّ   أهبر  عليّ :  وتعليق  تصحيح   (هـ329

 .و1367

 1376 پـائيا: الطبـع سـنة, 4ط(, هــ965: ت) ال ـاني الشـهيد: الغيبة أحها  عن الريبة هشف  -8
 .مرتضواّ  انتشارات: الناشر, و

يّ   العلّامـة:  الاعتقاد  تجريد  شرح  في  المراد  هشف  -9  حسـن : آيـة: تحقيـق(, هــ726:  ت)  الحلّـ
 .ق ّ  - الإسلاميّ  نشر مؤسّسة: الناشر, 1417: الطبع سنة, 7ط, الآمليّ  ااد 

 .بيروت - العربي الهتاب دار: الناشر(, هـ505: ت) الغااليّ  حامد أبو: الدين علو  إحياء -10

  (هـ711:ت)  المصريّ   مهر   بن  محمّد  الدين  جمان  الفضن  أبي  منظور   لابن:  العرب  لسان  -11
 .هـ1405  (ط.د) ق   الحوا   أدب: نشر

 السـيدّ: وتعليـق تصـحيح: تحقيـق(,  هــ274:  ت)  البرقـيّ   خالـد  بن  محمّد  بن  أحمد:  المحاسن  -12
 - الإســلاميّة الهتــب دار: الناشــر, و 1330 - 1370: الطبــع ســنة,  الحســينيّ  الــدين جــلان
 .طهران

 وعلق  صحح : تحقيق(, هـ1091:  ت)  الهاشاني الفيض:  الأحياء تهايب  في البيضاء  المحجة  -13
 مدرّسـين  جامعـ   بـ   وابسـت   اسـلامى  انتشارات  دفتر:  الناشر,  2ط,  الغفاري  أهبر  علي:  علي 

 .ق ّ  علمي  حوا 

: إشـراف  (معاصـر) a  الصـادق  الإمـا   مؤسّسة  في  العلميّة  اللجنة:  الفقهاء  طبقات  موسوعة  -14

  .هـ1422  1ط ق    a الصادق الإما  مؤسّسة: نشر السبحانيّ  جعفر الفقي  العلّامة

 


